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  *يالدکتور السيد علاء الدين شاهرخ

  

  ملخّص المقالة
زةٌ ف     ةٌ متمي داخل   يلمفهوم الوحدة الاِسلامية مکان ، يو الخارج  يالمستويين ال

لام السياس  يف رة الإس ال . يّفک عُ الح ف الوض لام  ييکش الم الإس و  يللع
لمين عن   ين المس داوة ب ات و الع ق الخلاف ددة لخل يطانية المتع وامرات الش الم

ذه الضرورة د يلاشکّ ف. ه ة ل ارب القيم ة للتج ة الدقيق اء  يأنّ الدّراس زعم
ال   يالوحدة الإسلامية ف العالم المعاصر خاصة دراسة آراء و افکار السيد جم

  .، ضرورية جدّاًيالدين اسد آباد
دآباد     دين اس ال ال يد جم ر الس ان ينظ لام  يک د إس دة    يکقائ ية الوح ی قض إل

ة و       ام بتخطيط سبل دقيق ذا ق الإسلامية کهَدفٍ قيّم لا کوسيلة سياسية بحتة؛ له
  :يموثرة للوصول إليها، نورد الأهمّ منها فيما يل

رة للخلاف ف    -أ ی الأسباب المثي ا  يالتعرف عل ع الإسلامية و اماطة اللث مّ المجتم
  .عنها
م ف   -ب ن دوره ف ع ل الکش ن أج رب م ات الغ ض امکاني ن بع تفادة م  يالاس

  .الخلافات
تشجيع الزعماء و الروّاد المسلمين لمسألة الوحدة الخطيرة و الاستفادة من  -ج
  .السبب المهم هذا
لامية و    -د دة الإس ی أصل الوح د عل ة ف التأکي ة الديني وة   يالهوي رار الأخ إق

                                                
 shahrokhi.a@lu.ac.ir بجامعةِ لُرِستان استاذ مساعد. *
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  .الإسلامية
ات الرئيس دآباد  :ةالکلم دين اس ال ال يد جم لامية، الأسس  يس دة الإس ، الوح

  .المشترکة، المسلمون، الاستعمار

   

  :مةالمقد
و سعادتهم و الوحده    ة، إنقاذ البشري ةکان الغرض الرئيسي من إرسال الرّسل الإلهي

وح     ) ص(قد دعا الرسول الأکرم . بينهم يّن و آخر رسل ال اتم النبي ی     يخ اس ال لّ الن ک
تلاحم ف   ة، و الميل نحو الوحدةالإجتناب عن الخلافات و الصراعات غير الطائل  يو ال

  . ةالديني ةعلی الوحد ةعلی الرّغم المحافظ. ةظل التعاليم الإلهي
ت  وذ الاس ع نف اً م ه فتزامن بلاد    يعمار و تغلغل يّما ال ث لا س الم الثال عوب الع ش

  . الإسلامية، بُذلت جهودٌ کثيرة لتوسيع شتّی الخلافات بين المسلمين
ين أنّ صحوة الشعوب الإسلاميه و وحدتهم       يکانت الدول المستعمرة تعلم علم  اليق

ان دوراً ف اء أ يتلعب تغلالٍ ف يّإنه لامية ياس احه الإس ار. الس ان انتص ورة  ک الث
لا أعداء     يالإسلامية ف ايران و الرغبة الملحّة و الشديدة بين الشباب نحو الإسلام، جَعَ

تن ف  ون الف لام يزرع عوب ف يالإس ن   يالش تفادة م ة و الاس اربهم القديم لّ تج ظ
  .مخطّطات جديدة

م خطّطوا        رة بظهر أنَّه وال السنوات الأخي حسب دراسة تصرفات أعداء الإسلام طَ
ة و  : مخطّطوا مخطّطات متعددة للوصول الی أهدافهم؛ منها بثّ بذور العداوة و الإهان

  . الاقتتال علی وفق معتقداتهم الدينيّة
ؤمنين، من الضرور     داً  يمن أجل توعية أفراد المجتمع لا سيّما الشبان الم زم   جّ يلت

ة    ة و الثقافي الات الفکري ة بالمج ازات المهتّم ع الجه دين و جمي ال ال اء و رج العلم
ة   يبالصّمت ف ارکة فعّال ارکوا مش يهم أن يش ة، فعل ة و الحرج ذه الظروف الحسّاس ه

والهم، ف  أقلامهم و أق رم     يب ول الأک وال الرس ة و أق اليم الإلهي ن التع اع م ال الاتّب مج
  ).ص(

اء ذکر      من اهمّ فروع هذه ة هو إحي اء الو  يالمسؤولية المهّم حدة الإسلامية و   زعم
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 ...سبل الوصول إلی الوحده الإسلامية ٥٨

 

ارهم کّ ف . أفک اد   يلاش د آب دين اس ال ال يد جم وه    يأنّ الس ن الوج ارز م هٌ ب و وج ه
دآباد   . العالم لإيجاد الوحدة يالساطعة ف دين اس ال ال دء     يعکف السيد جم ه من الب حيات

لوحدة و الاتّفاق تحت علم الأخوة  حتی النهاية علی إيقاظ الشعوب الإسلامية و إقرار ا
  .الأسلامية

ان         الِمٍ ک اة ع ر دراسة حول حي دين تعتب إنّ الدراسة حول حياة و آراء السيد جمال ال
ا لمکافحة الاستعمار     يالعالم الإسلام  يمن الجهل و الخلاف و العداوة ف ييعان و جنب

ددة أن  ذَ الشعوب الإسلامية و     يجتهد کلّ الاجتهاد بالطّرق المختلفة و التدابير المتع يُنقِ
  .زعماء هم من هذا المأزق

إنّ التعرف علی أفکاره و الحلول المطروحة من جانبه، إضافة علی نموّ الصحوة و 
  . بين الشبّان و نظرتهم إليه کقدوة بارزة، يقدّم إليهم تجارب قّيمة أيضاً يالوع

  :ينظرة إلی حياة السيد جمال الدين أسدآباد
اة ا  ة حي يد ليست ضرورية ف  دراس ی     يلس رق إل ن نتط وجز، ولک ث الم ذا البح ه

  .مواضع ترتبط ارتبطاً وثيقاً بحياته، بصورة موجزة و مختصرة
ذّ  ان      يوُلِد سيّدنا ال دين الأفغ ال ال يد جم ـ الت   ١٢٥٤، سنة  ياشتهر بالس تصادف   يه

  .م١٨٣٩سنة 
ا        ة، فربّم ة دول الخلاف و الفرق راً للحيلول د کثي ه اجته ا أنب أتة   کم صار أصله و نش

ان    هورا بالأفغ ان مش ه ک ا أنّ ذا الغرض بم ولاً ه دآباد  يمجه ی أس ه إل بته جماع ، انتس
ينّيين ف      يالواقعة ف  ادة الحس ی السّ ل و إل ر « يکاب ة ف  » کت بته  . أفغانستان  يالواقع انتس

يقول محمدحسن خان اعتمادالسلطنة من    . همدان يطائفة أخری إلی أسدآباد الواقعة ف
ة    يقد احتلّ مکانة مرموقة ف  يإنّ السيد جمال الدين أسدآباد«: معاصريه وم العتيق العل

ه   . و الفنون الجديدة ون ب وم الشرعية ف   . فلابدّ أن يفتخر الإيراني زوين و   يدرسَ العل ق
اً ف     ران و مضی وقت ی إسلامبول و من        يهاجر الی طه د و ذهب ال أفغانستان و الهن

  ١ ».هناک رحل الی مصر

                                                
  .٢٢٤ق، ص  ١٣٠٦ اعتماد السلطنه، ميرزا محمد حسين خان، المآثر و الآثار، تهران، .1
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ة      يالجديدة بالانتباه فمن الحوادث  م يترک الدّراسة و المطالع أيام طفوليّته هو أنّه ل
ة ام العطل ته ف. طوال أي ی  يزمن دراس ذهب ال ه أن ي وه علي ح أب وم إلّ زوين، ذات ي ق

ب، و أجاب      ة، فرفض الطّل ياحة و التره راب؟     يّأ«: المدينة للس ياحة للطّوب و التّ س
ال   . يارة أصدقائهفأغلق أبوه باب الغرفة و انصرف إلی ز يد جم لّما رجع شاهد أنّ الس

  ١ ».الدين رصف حوله کتباً علی قدر طول قامته جالساً وسطها يُطالعُ
يد سنة    اجر الس ـ ١٢٦٦ه ی النجف الأشرف  . ق. ه د  . ال ين ي راً ب م کثي الشيخ  يتعّل

ع سنواتٍ    يمرتضی الأنصار  دة أرب ة ف      . م وم المتداول م العل ی تعلّ حوزة   يإضافة عل
 يمجال الدراسة و البحث العلم يف العلمية، بذل السيد جمال الدين جهوداً کثيرة فالنج
وم يف وم  . عل ة و النج ريح و الهيئ و الرياضيات و الطب و التش ری نح ذه . أُخ ی ه ف

ذا،        يالبرهة تقبّل الشيخ الأنصار ی ه دين، و إضافة عل ال ال يد جم تکاليف دراسة الس
من   ٢  ـ. المسائل الشرعية  يها و أعطاه إجازة الإفتاء فأَقرّ علی شهاداته العلمية و أيّد

هذا الزمن فصاعداً، أصبحت حياة مليئة بالاضطراب و القلق و الهجرة و الکمافحة و  
  . الکشف عن الجرائم، و الاجتهاد المتواصل لإيقاظ المسلمين و وحدتهم

ی ال  يبينما کان له إجازة الاجتهاد من جانب الشيخ الأنصار    اجر ال د و شاهد   ، ه هن
د سنة     . کلّ منطقة يطؤها يمعالم جرائم الاستعمار فيها و ف . ه ـ ١٢٣٤رحل عن الهن

نة   . ش ة س ی نهاي ة و حت ارة للکعب ـ ١٢٣٧زي د . ش. ه ق و  «زار من ة و دمش المدين
ف     داد و النج ل و بغ ب و موص ص و حل دن   » حم ع الم تعرض وض و الأردن و اس

ه    سنة، بعيداً  ١٤الإسلامية الهمة، و بعد  دآباد الواقع عن الوطن، دخل مسقط رأسه أس
ران       يف ام قصد طه ة أي د ثلاث دان، و بع ردّ   . هم ا رأی الوضع المت و المضطرب   يلّم

رق           ر ط ل عب رات و کاب و ه ه نح ذا اتّج ران؛ له ن إي تطع أن يقط م يس مة، ل للعاص
  . خراسان

يد ف   ام الس لا        يأق اطات إص دة بنش ذه الم وال ه ام ط نواتٍ و ق تّ س تان س حية أفغانس
ان    واليس الاستعمار العجوز      يملحوظة و أخبر الزعماء السياسيين و الشعب الأفغ عن ک

                                                
  .٢٦ – ٢٧، ص ١٣٤٩، لطف اله، شرح حال و آثار سيد جمال الدين، دار الفکر يجمال. 1
  .٤٠٣ص  ١، ج ١٣٨٥از پژوهشگران حوزه علميه قم، نشر معروف،  يجمع. 2
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لّ إجراء ممکن       يلجأ الاستعمار أيضاً ف. انجلترا ی ک رة، أل ذه الم انوا يرصدون    . ه م ک ه
دة بتضليلهم،   . نشاطات السيد، عن طريق شبکتهم التجسسيّة الواسعة قام السيدُ مرّات عدي

ديد ذر الش ع الح ة م ة التامّ اوين و  . و الدق ماء و العن راتٍ الأس دة م تخدم ع ذلک اس ل
ط،     . التوقيعات المتعدده ال الاستعمار فق بباً لإغف توسّع نطاق هذا العمل بصورة لم يکن س
اً؟ ولکن         «: هذا الخطأ يبل أوقع المورخين ف اً أم أفغاني دين ايراني ال ال يد جم ان الس هل ک

  ١».بعد کشف وثائق، اتضحّت الحقائق

لم يکن هذا الوضع مقبولاً و مستحسناً لأعداء الإسلام لذالک بإعطائهم الضوء الأخضر،    

ة لشهر    .ضيِّق المجال علی السيّد حتّی أرغم الهجرة ألی الهند و لکنّه حَصَل علی جواز اقام

ارّة  . الهند يواحد ف ة الح . مع ذلک قام بتوعية الناس و إيقاظهم بمحاضراته و خطاباته الناري

تمعون ف  اء  يأجهش المس دی محضراته بالبک ائلاً  . أح ل ق ذا العم دين ه ال ال يد جم : ذمّّ الس

ذ« دوّه ف يالشعب الّ ی ع م عل ذلک شعب ح ييهج تقبل الموت، ف تقلاله و يس بيل اس و  يٌس

  ٢»خالدٌ
ه     يهذا المجال، سيؤدِّ يباختصار فإلقاء الکلام  ل أيضاً، لأنب إلی الإطناب و التطوي

اظهم ف    يکان لايزال يجتهد بصورة متواصلة من أجل التوعية و وعی المسلمين و إِيق
حاجز و رادغ،  يّکلّ نقطة، دون ا يف يکلّ مکان، بينما کان يری التسرب الاستعمار

لمين  وال المس اً أم تعمرا و ناهب ذلک ر. مس تعمار   يأل ات الاس ار مخططّ ه آث أمّ عين ب
المناطق المصابه بفتنة الاستعمار نحو مصر و ترکيا و إيران و أفغانستان  يالعجوز ف

وريا    عودية و س ة الس د و المملک ذکورة،    ... و الهن ة لام ی النتيج ول أل ی للوص و حتّ
  .ةالدول الأوروبية نحو روسيا و فرنسا و انجلترا و استعرض القضيّ يتجوّل ف

  :المسلمين ةألی وحد ةجهود السيد جمال الدين فی أوروبا الرامي
د     »العروة الوثقی«أصدر السيد جمال الدين صحيفة  اريس بمشارکة الشيخ محم ، بب

                                                
  .٦٨، ص ١٣٧٤، ي، تهران، سازمان تبليغات اسلاميمقدم، محمدباقر، سيد جمال غريو بيدار. 1
يدعل ، يرئيس کرم . 2 اد    يس دين اسد آب دگ      ي، سيدجمال ال اد نماين دان نه ان اسلام، زاه ام   يو جه مق

  .٤٩، ص ١٣٨٢در امور اهل سنت سيستان و بلوچستان،  يمعظم رهبر
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روة ف  . عبده اد  ١٥ يصدر و انتشر الرقم الأول من الع ی سنة    يجم . ه ـ ١٣٠١الأول
  . »١٨فة حتی الرقم م و استمّر انتشار الصحي ١٨٨٣مارس  ١٣تصادف  يالذ. ق

ز        ة الإنجلي تعراض سياس ة و اس حيفة بدراس ذه الص ع ه ت مواض د اختصّ ت ق کان
ی إصلاح شؤونهم و           لمين و تحريضهم إل بمصر و الکشف عن أسباب ضعف المس

  ١.الأهمّ منها تطبيق وحده الشعوب المسلمة علی أرض الواقع
دولف و       ز نحو تشرشل، سر درون اليبور  عندما عجز زعماء الإنجلي ورد س  يف  يل

د     ة مه دين و        يالسودان  يحلّ قضية السودان و مخالف ال ال ی اليسد جم ز، إل مع انجلي
ر        . دعَوه إلی لندن ار السياسيين و ذکّ دن و أجری مفاوضات مع کب ذهب السيد إلی لن

  .المشاکل السياسية و أخطاء زعماء هذا البلد إزاء الشرق

ه،   يهم أدرکوا الصداقة و الخلوص ف    ه، إقترحوا      کلام ادته و تکريم د أش ذلک بع ل

راح و  . السودان يعليه تسلّم مقاليد السّلطه و المُلک ف استشاط اليد غضباً من هذا الإقت

التکم إزاء الشؤون السياسية    . هذا الإقتراح، اقتراح عجيبٌ«: قال ی جه . و هذا يدلّ عل

نکم     يإسمح ل ورد أسأل م ة ل دون     : يا فخام ی تري تم السودان حت ون  هل ملک  يأن تجعل

اه ف     ة جديرة بالانتب ة      يمَلِکاً لها؟ عاش السيد مدة طويل اأ و الدول ا، حي را و فرنس انجلت

 ي، و أقام سنتين اثنين ف)السنوات الأخيرة من حياة الدولة العثمانية السياسية(العثمانية 

ارزة تطلب   . روسيا أيضاً جعلت نشاطاته التنويرية تحرّض کبار روسيا و وجوهها الب

ابهم  يشيخ الإسلام لمسلم لإمبراطور أن بختار السيد،ا ا  : ذلک البلد، ولکن السيد أج أن

تفادة مناسبة    . مدافعٌ لمصالح العالم جميعاً تفاد إس إغتنم السيد جمال الدين الفرصة و اس

من توّتر العاقلات بين الدولتين روسيا و إنجلترا، و قام بنشر فضائح استعمار الغرب   

  ٢.جرائد روسيا يف

  :يالعالم الإسلام يضرورة الوحدة ف
بنفسه من أجلها، من  يالسيد جمال الدين أسدآباد يضحّ يلتبيين ضرورة المسألة الت

                                                
  .٣٦، ص ١٣٧٦عرب، تهران، امير کبير،  يدر انديشه سياس يعنايت حميد، سير. 1
  .٢٧للدرسات و النشر، ص ، المؤسسه العربيه يعماره، محمد، الجمال الدين الافغان. 2
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 ...سبل الوصول إلی الوحده الإسلامية ٦٢

 

  .يالعالم الإسلام ينظرة خاطفة علی مکانتها ف يجدّا أن تلق يالضرور

القرآن الکريم، أشيرت فيها إلی هذه المسألة،  يأ يکتابنا السماو ينجد آياتٍ کثيرة ف

اس،      «ثوب عناوين و مفاهيم نحو  يف ين الن اونوا، أصلحوا، إصلاح ب واعتصموا، تع

  .و عناوين أخری من هذا القبيل» ألّف بينهم، أمة واحدة، أمة وسط، إخوة، صبغة االله

ذکر أن االله   . تفسير هذه الآيات و تحليلها بحاجة إلی فرصة إخری مع ذلک جدير بال

دة و بصراحة ف الی ذمّ بش راق، يتع دواة و الافت ه، الع ات کتاب ی  آي اس إل دعو الن و ي

روا   " :کما يقول سبحانه و تعالی. الواحدة وا و اذک واعتصموا بحبل االله جميعاً ولاتفرق

  ١".االله عليکم إذ کنتم أعداء فألّف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخواناً ةنعم
اد عن الخ     ی الابتع د عل ة  کذلک نری أن القرآن الکريم قد أکّ ات و الفرق ال االله  . لاف ق

  ٢"ولا تکونوا کالذين تفرقوا واختلفوا": تعالی
ذين  . أنّ سرّ الواحدة التوحيد يلذلک نستنبط من کلام الوح إنّ المشرکين و الکفّار ال
ر        ييسيرون علی خطٍّ غير توحيد ل وحدتهم وحدة غي ة او قُ ون بالوحدة الدينيّ ، لايتمنّ

  ٣.لی هذا المنوالع) ص(کانت سيرة الأکرم . دينية
ان النب   يالذ يالمجتمع الجاهل يوف  يکان الخلاف و الطائفية قد وصل إلی ذروتها ک

ا کانت الظروف ـ من           ) ص( ع الخصومات ـ مهم ة الصحيصة و دف يؤکّد علی التربي
اجرين و      يف) ص(الأکرم  يأهمّ إجراءات النب ين المه وّة ب ة الأخ هذا المجال هو حرک

لّ الإ يف. الأنصار ة و   ظ راب العدناني ين الإع ة ب داوة القديم ت الع يم زال زاء الحک ج
ة   يف) ص(قال رسول االله . إثناء حياته المبارکة يالقحطانية ف آخوا ف  «: جلسة عامّ  يت

وين  وينِ إخ آخ   . »االله أخ ی الت لمين عل جّع المس م ش آخ يث ا ت ر   ي، منه ن ياس ار ب عم
أب   ر ب وب الأنصا   يبالحذيفة بن يمان، و مصعب بن عمي ی      يرأي ام عل د الإم و أخذ بي

  ٤.»يهذا أخ«: من بيان أصحابه و قال) ع(

                                                
  .١٠٣آيه  ٣قرآن کريم، سوره . 1
  .١٠٥، آيه ٣قرآن کريم، سوره . 2
  .٢٣٨، ص ١ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، بيروت، دارالصادر، ج . 3
  .٥٠٥، القسم الاول، ص ١٣٧٥ابن هشام، عبدالملک، السيره النبويه، تحقيق، مصطفی سقا، مصر، . 4



  
دد 
الع

ة، 
لامي

لاس
ة ا
ار
ض
لح
ق ا
آفا

»
ون
شر
الع

و 
س 
خام
ال

«
ف 
صي

و 
ع 
ربي

 ،
١٣
٨٩

. ه 
 ش

 ٦٣  السيد علاء الدين شاهرخی

 

ق   ع الإسلامي و توثي اء المجتم اق و التضامن و تثبيت بن بباً للاتف ذا الحلف س صار ه
ي       ان التّ وع من الإيم ذا الن العلاقات الاجتماعيه، حتّی صارت قضية الوراثة من أعمدة ه

رآن الکريم    ١نسخت بعد غزوة البدر اً للق رم      ٢.وفق اة الرسول الأک و أهل  ) ص(کانت حي
دة و            رورة الوح ات و ض ن الخلاف اد ع اه الابتع ي اتّج ير ف رها تس اهرين بأس ه الط بيت

اس         . الاتّفاق ين الن راق ب ة و الافت لُ الفرف من وجهة نظر هؤلاء نظر هؤلاء الکرام، تغلغ
  . هو أخطر ظاهرة في المجتمع

ی أساس العصبيات     يعَدّ التفاخر المبنّ) ص(الرسول الأکرم  ، أنّةرواي يجاء ف عل
  ٣.»ليدعن رجال فخرهم يا قوم إنّما هم فحم جهنّم«: ، من نار جهنّمةالقومي

ؤمنين عل   ر خطب   يف ) ع( يقد أشار أميرالم ا خطب   ةاکث قبي  ةمنه و  ةالموجز  ةالشقش
ان ةالغنيّ دلالات الخ  يبالمع ل و الملیءبالّ مته الثقي ی ص ذ . ةاص، إل ذا الصمت ال  يه

ذی ف   ين و العظم و الشجا ف     يوُصف بالق ان من أجل المحافظ      يالع ق، ک ی   ةالحل عل
  . المسلمين و بقاء أساس الدين ةوحد

اء      يقد أکّد الإمام الخمين ار علم مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية و هو من کب

إن نحافظ علی وحدة الکلمة « :الإسلام علی أهمية الوحدة بين المسلمين دائماً، کما قال

لّ      يکل ش  يو ميزة الإسلامية ف ی آخر المطاف، و إن أخ نجح حتّ ـ لا  ] الأعداء [ءٍ، ن

شؤوننا أو نتساهل نحن، نغض الطرف عن الصّمود أمامهم أو نظُنُّ أننا  يسمح االله ـ ف 

الخوف من حدوث نتيجة أخری ـ لا سمح          ناجحون و نتکاسل و نتهاون، فأنا أشعر ب

درتنا و ه      ي ـ خلق قضايا تشبه القضايا الت االله ی ق اوم و نحافظ عل  يخلقوا لنا، و أن نق

اً   ننجح جميع ة، س دة الکلم عب، و نصن وح درة الش ام الخمين . ق ار الإم د أش ) ره( يق

داءنا  «: هذا المجال  يالأعداء، و قال ف مراراً و کراراً إلی بث الفرقة من جانب إن أع

هزمهم، و   يالآن أن الشعب الإيران  لبالمرصاد، هم يرصدون شعبنا، أدرک الإعداء    

                                                
لاذر. ٤ ن ي يب د ب اض رزکل       ، احم ار و ري هيل زک ق س راف، تحقي اب الاش ی، انس روت يحي ، بي

  .٣١٨، ص ١ق، ج  ١٤٤٢دارالفکر 
  . ٧٥، آيه ٨قرآن کريم، سوره . ٥
  .٦٢٤، ص  ٢، ج يابو داوود، سليمان بن اشعث، سنن، بيروت، دارإحياء التراث العرب. ٦
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 ...سبل الوصول إلی الوحده الإسلامية ٦٤

 

  ١.»هم الآن عزموا علی تفريقکم و تمزيق شملکم

ق   يالقائد العظيم للثورة الإسلامية ـ ف  يقد أکدّ سماحة آية االله الخامنئ ظلّ فهمه العمي

و أهداف الإستعمار ـ علی ضرورة اهتمام   يللعالم الإسلام يبالنسبة إلی الوضع الحال

دنا ف  . بالمقاومة و الصمود أمام الخلافات و العناية بالوحدة يالشعب الإيران  ييقول قائ

ظلّ بثّ الفرقة  يعازمون علی تطبيق عداوتهم ف يأعداء العشب الإيران«: هذا المجال

  ٢»...يبين صفوف الشعب و إزالة و التلاحم الوطن

  : أسباب الخلافات من منظار السيد جمال الدين ةمعرف
ؤامرات الشياطين    لم يغفل العلماء الرّبانيون الملتزمون الأذکياء عن مؤاذکياء عن م

ات ف      ی إحداث الخلاف ة إل الم الإسلام   يو المستکبرين الرامي ام     يالع نّ اهتم داً، ولک أب
ة       ر من مائ نٍ أکث ة    السيّد و ملاحظته الشديدة طوال زم اه و العناي . سنة، جذيرة بالانتب

ذاک    لامية آن عوب الإس ا أنّ الش ا إذا أدرکن يّة إلّ يد السياس اطات الس ة نش ر إهمي لاتظه
بّط ف  ت تتخ دٌ ف   يکان ر أح ات، و لايفکّ لا و الخلاف دة و   يالجه ألة ضرورة الوح مس

  .الشعور بالنفس إلّا القليلين من الناس، أو لم تکن أُذُنٌ صاغية لأصواتهم
ا،       ک ی الوحدة لايمکن الوصول إليه دّعوة إل ان يعلم هذا العالم الملتزم کلّ العلم أنّ ال

إلّا إذا تعرّفنا علی جذور الخلاف و أسبابه و نعامل کلّ خلافٍ معاملة ملائمة له، يقول 
الشرق و الغرب، و    يهناک الخلاف و النفاق بين المسلمين ف«: هذا المجال يالسيد ف

  . المجتمعات الإسلامية يلدينية فانقطعت الوشيحة ا
لم   يلايشعر الإنسان بالحزن من آلام أخيه و الجار غافلٌ عن حال حاره ولايف     المس

  ٣.»بوعوده و ميثاقه أمام سائر المسلمين
ل تجاوزت    يالواقع أدرک هذا المفکّر الملتزم أن الفرقة لم تبق ف يف إطار خاص، ب

رّبت ف  دود و تس ان  يالح ة و مک لّ نقط دة و   . ک ی الوح اس إل لام الن دعو الإس ا ي بينم

                                                
  .٦٦ص  ٥، ج يانقلاب اسلام ي، روح اله، صحيفه نور، تهران، مرکز مدارک فرهنگيامام خمين. 1
  .١٣٨٦در سال  يمقام معظم رهبر يپيام نوروز. 2
  .١٣١، ص ي، بيروت، دارالکتاب العربيالوثق ة، سيدجمال الدين و شيخ محمد عبده، العرويالافغان. 3
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 ٦٥  السيد علاء الدين شاهرخی

 

راد    يالمجتمع الأسلام يالاتّفاق، ولکن الفئات المختلفة ف ه و الأف منها المثقفين و العامّ
قد إشار السيد جمال الدين . غمار الخلافات يالمنتمين إلی عقيدة مشترکة، يخوضون ف

ام     يمدمّر بين المسليمن الذ يإلی خلاف تاريخ زمن، بعضُ الحک وَسَّع نطاقَه طوال ال
ائلاً لطتهم   : ق اريخ س وال ت دهم ط وک و مکائ لاميين و المل ام الإس ات الحک إنّ طموح

  ١.أوجدت الفرقة و الخلاف بين أهل السنة و الشيعة يالت يالطويل ه
دة    ی ضرورة وح نة عل يعة و الس ن الش اء الفضلاء م رام و العلم ة الک ح الأئم ا ألّ بينم

زمّتين و المتعصبين الجهلاء خاصة         المس ات، نجد بعض المت لمين و الابتعاد عن الخلاف
بين أصحاب السلطة يقومون بإصدار تصرّفات سيئة ضدّ المسلمين الإخوان و الأخوات    

  .من المسلمين الأبرياء
حسب الوثائق التاريخية . هذا المجال يللأسف الشديد هناک وثائق تاريخية متعددة ف

ظلّ فرقة دينية خاصة، بأصدار حکم    يکّام الظالمين قاموا مرات عديدة فنری أن الح
م   تلهم و هلاکه يم تصرفات     . الرتداد ضدّ فرقة دينية أخری و بادروا بق من الممکن تقي

فونية ف ة الص ة العثماني اء الدول ض زعم ل يبع ذا الحق ال، إنّ . ه بيل المث ی س عل
کانت مهمّته أمحاء الاسلام من     يالذعميل و ربيبة الاستمار  يعبدالرحمان محمدزائ

ية ف  ة و السياس احة الاجتماعي ان يالس ع الأفغ ن  يالمجتم زارة م يعة ه ی ش م عل ، هج
اع   يو الغرب يالجانبين الشرق لٍ جم ام بقت  ي، مزوّداً بآلاف القوات المشاة و الخيّالة و ق

  .مرعبٍ
دميراً   يين فـ علی حدّ قوله ـ أن يدمّروا الشيعة القاطن   يعلی الشعب الأفغان هزارة ت
  ٢.أرض الأفغانستان و يسيطروا علی أراضيهم و ممتلکاتهم يکاملاً و يهلکوهم ف

ذين لايرضخون   اء ال ان يضحّی العلم يعة، و ک ل الش الم، قت اکم الظ ذا الح أوجب ه
من   يکان السيد جمال الدين يری أنّ هذه التراعات و الخصومات، ه   . لتکفير الشيعة

  .و الشرق يلأسلامأسوء آلام العالم ا

                                                
  .١٣سيد جمال الدين، تهران، زوار، ص  يو سفرها ياصغر، زندگ ي، عليحلب. 1
ي، . 2 ي بخشايش ي،   حقيق ت االله مرعشي نجف ه آي م، کتابخان يعه، ق دار ش اي نام دالرحيم، فقه ، ص ١٣٧٢عب

٣٧٤.  
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 ...سبل الوصول إلی الوحده الإسلامية ٦٦

 

ائلاً         ه ق ذه القضايا، من صميم قلب زت فکر  «: يعرب السيد عن أسفه إزاء ه ال  يرکّ  يو ب
م الشرق هو      يعلی تحديد ألم الشرق الرئيس ل أل و البحث عن وسيلة لعلاجه، فوجدت أنّ أقت

ار   زّق الأفک راق و تم ة و الافت م الفرق ی   . أل ون عل دة و متفق ی الوح ون عل رقّيون مختلف الش
  ١.»الختلاف

  :ةالحکّام المؤمنون و الشّجعان، عامل آخر للوحد
اس ه    ی رأس شؤون الن ؤمنين عل دبرّين الشجعان الم ومن إن تواجد الأشخاص الم

علی العکس، فأنّ سيطرة . المجتمعات الإسلامية يأفضل السّبل للوصول إلی الوحدة ف
لمين    ين المس ة و الخصومة ب دت الفرق ة أوج تبدين الجهل الأشخاص الضعفاء و المس

دولنا أنّ الوحدة ـ و       يالسّاطع ف  يإذا نظرنا إلی الماض. دوماً المجتمعات الإسلامية يب
د    يجلبت للعالم الأسلاملو کانت صورية ظاهرة ـ أ  ا بع التّقدم و التطّور و الإعمار، أمّ

لمين و     دهورت أوضاع المس لطه، ت د الس تبدون مقالي ون المس ام المحليّ لّم الحکّ أن تس
ديه  . ضاعت شوکتهم و ضعف کلمتهم ؤمنين       يّمن الب اء و الم م تکن لآراء العلم ه ل أنّ

ين  الحکماء هولاء، بينما دکانوا ي يقيمة و مکانة لذ هتمّون بتوصيات و مطالب المتملّق
  .و الانتهازيين

ة و الشهوانية صبغة       الهم الحيواني بعد تثبيت أسس سلطة هؤلاء الحکّام، اتّخذت أمي
  .القانون، لذالک أُضطُرّ الناس لاتّباع أوامرهم، و الّا تکشّر النتيجة الوخيمه أنيابها لهم

ألة    يف يلم الإسلامالعا ييُقّيم السّيد وجود الخلافات الواسعة ف ذه المس ری  . أطار ه ي
الم      يالسيد جمال الدين أنّ جذور هذه القضية تمکن ف    ی الع لمين عل هجمات غيرالمس

الاً   . يالإسلام من وجهة نظره أنّ الحملة الشعواء للمغول و الإوروبيّين لعبت دورِا فعّ
  :تمزيق الأمة الإسلامية، حيث يقول يف

لمين و فوّضت        تبعاً لهاتين الحادثتين الم« ين المس ددة ب ين، ظهرت حکومات متع همّت
الشؤون ألی غير الجديرين بالحکومة و سيطر من لم تکن له معلومات عن علم السياسة 

ة ی شؤون الحکوم راثيم . عل ة ج اً بمثاب دين أخلاقي ام و فاس راء و الحکّ ان الأم ذلک ک ل

                                                
  .١٣الوثقی، ص  ةالعرو. 1
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راء دو . الفساد و الهلاک ق المشاق و     بالطبع، لعب هؤلاء الحکّام و الأم ي خل اً ف راً مهم
رت      وان ظه يهم الضعف و اله يطر عل ام س ي الخت لامي، و ف ع الإس ائب للمجتم المص

  ١.المفاسد الأخلاقيةو الاجتماعية
البلاد  يمن منظار هذا العالم العارف بالآلام، إنّ تعدد مراکز أخذ القرار و السلطة ف

ة زّق و الفرق لامية، يوجب التم اء ف . الإس دد الرؤس اً تع ر تمام ذا الام به ه ة  ييُش قبيل
  .النهاية يضرّ الناس جميعاً يإلی انهيارها بلاشکّ، و ف ييؤدّ يواحدة الذ

ا رأ    ذلک لّم ذا الوضع، ل ذکر مصاديق ه دا أن ي دين أب ال ال أب جم م ي الوضع  يل

دهور ف نة  يالمت ال ١٨٧٨مصر س اً الشعب المصر م ق ا المصريون: يمخاطب ! أيّه

  ....أنتم نشأتم عبيداً

أنکم     ذلّ و التعاسة ک جارت الحکومات عليکم جوراً شديداً و أنتم تقبّلتهم الهوان و ال

  ٢.أحجارٌ ألقيت وسط فلاة، لا تحسّون و لا تتحرّکون

ان ف      ادح لخديو مصر ک ه ا  يکان يری السيد جمال الدين أن الخطأ الف لضوء  إعطائ

ذا الخطإ، نُف    . الأخضر للأوروبييّن و إفساح مجال حربّة العمل لهم فی مصر  ر ه  يإث

ی السدة و السلطة           ی الخارج و وصل الأجانب إل ان إل ر و الحن . أهل الصلاح و الخي

يّد ول الس دّم «: يق اذيبهم و ق اطيلهمو أک ة، صدقّ إب ة و الجهال رة الحماق ديونا من کث خ

ز بأسرها ی الإنجلي ا ف. مصر أل تبداده  يأوقعن ة و اس ة بجهالت قاوة عظيم مصيبة و ش

  ٣»ةالحروب الصليبي يحنی السابقة لها ف

  :أيران، لذلک يقول يف يّالوضع المترد ةبالنسب ةلجمال الدين نفس هذه النظر
ا (و ما خلت الساحة للملک  « م        ) للش دن و ل دّم الم ورين و ه اداالله مقه ی جعل عب حت

ال القبيح   اء         يتجنّب عن الأفع تصّ من دم ا ام ة و م راً و علاني ذنوب جه ة و ارتکب ال
امی وا إسلاماه     يالفقراء و البؤساء، بذلها ف انية و أبکی اليت بقی  ! خدمة ألأهواء النفس

                                                
  .٥٧همان کتاب، ص . 1
  .١٥، همان کتاب، ص يحلب. 2
، يمشرق زمين، قم دارالتبليغ اسلام يدر بيدار ي، محيط، نقش سيد جمال الدين اسدآباديطباطباي. 3
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  ١.»ربلا نصي

  :المستعمرين و أهدافهم ةاللّثام عن ماهي ةإماط
ن      لامية، م بلاد الإس ي ال ائلهم ف تعمرين و رس ؤامرات المس ن م فّ ع ان الک ول ک الحل

ه أن     . الرئيسية للسّيد جمال الدين للصول إلی الوحدة الإسلامية   د أدرک بذکائ يّد ق ان الس ک
يعة   قسماً کبيراً من العنف بين الشعوب الإسلامية و أکثر الخصومات بين أهل السنة و الش

ه      . يرتبط بتصرفات عواصم بعضٍ الدول الإستعمارية دين عن أسفه و ألم ال ال يعرب جم
  :التالیبالکلام 

ة« ا للرزي ا للمصيبة ي ة! ي ذه الحال ا ه ی ! م ز عل ة؟ سيطرت الإنجلي ذه التعاس ا ه م
د ـ القسم الأعظم الإسلامية     رة الهن به جزي ا  –مصر و السودان و ش ت فرنس و احتلّ

ر البحر المحيط، و سيطرت     . المغرب و تونس و الجزائر ملکت هولندا، جاوة، جزائ
  . بلاد الشيعة ماوراءالنهر و القفقاز و داغستانروسيا علی ترکستان الغربية، و 

بلاد    احتلّت الصينُ ترکستان الشرقية، لم تبق من الدوَل الإسلامية إلّا عدّة قليلة من ال
  ٢.»خوف و خطر يالمستقلة، هذه البلاد تعيش ف

ة        اظ الأم ده المتواصل لإيق ی جه دّ إل تشير دراسة أقول و کتابات هذا المناضل المج
لامية دّ    الإس تعمرين ض ب المس ن جان ة م ات المدروس ی المخطّط بة إل ا بالنس و قادته

لمين  لام و المس ب      . الإس ب الأجان ت مخال ه إذا خرج ين إنّ م اليق م العل يدنا يعل ان س ک
  :، سيُخففّ کثيرٌ من المشاکل، لذلک يقولياللطّخة بالدّم من جسم العالم الأسلام

تمائة     « ة الإسلامية س ون نسمة  يناهز عدد سکّان الأم د أراض  . ميلي ة من    يتمتّ الأم
اد يط اله احل المح يّن بالأراضيس ی الص يل  يء حتّ بة و المحاص راء الخص الخظ

بلاد معرّضة            ذه ال ا نشاهد ه روة، ولکنن ة و الث ة بالنعم امرة الغنيّ ری الع الکثيرة و الق
 يم، منهوبة أموالها، و سيطر الأجانب علی أکثر بلاد المجتمع الإسلا يللهجوم الأجنب

                                                
  .٢١٠همان کتاب، ص . 1
ين يواثق. 2 دين حس يدجمال ال تهاي، صدر، س ذار نهض لام ي، بنيانگ هام ياس رکت س ران، ش  ي، ته
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  ١.و قسّموا أراضيه إرباً إرباً

  :ةو السّن ةالشيع ةتقليل الخلافات بين المسلمين خاص ةأولوي
لميند    بعد أن أصيب أعداء الإسلام بمشاکل عديدة و ضربات موجعة من جانب المس

تن و   يف القرون الأخيرة و فشلوا للوصول ألی إعراضهم الاستعمارية، قاموا بخلق الف

  .الشيطانية، من أجل تمزيق سلطة المسلمين و قدرتهم الخلافات بأفکارهم

وائ   لّله العش رق المض يس الف ی     يّتأس ديهم إل ة و تق وه العميل ف بعض الوج و تعري

ات        خيم الخلاف نة و تض يعة و الس ين الش دواة ب ذور الع ثّ ب ا ب مّ منه رين، والأه الآخ

ی تُنسَ   يبينهما، کلّ هذه القضايا ه ان للأسف    من النقاط الهمّه للعاية الت ی بعض الأحي

ديد ليبية،    . الش روب الص ن الح اب م تعمار و الأعق د أن دور الاس دّة نج ا بش إذا تعمّقن

من الممکن . القضايا المطروحة و توسيع نطاق الخلافات بين المسلمين يمتميّزٌ جداً ف

درک ف  ذا الموضوع   يأن ن م و ع   يف. العصر الحاضر ه روف، و رغ ذه الظ  يه

ذ   المسلمين و تخلّصه ق ال باب العمي ه ف    يم من السّ أ     يأصيبوا ب رون الماضية، يلج الق

وم، و من أخطر          لّ ي ؤامرات الشيطانية ک ی الم وة، أل الاستعمار بکلّ ما يملک من الق

هذه المؤامرات هو بثّ بذور الفتنة و الخلاف بين أهل السنة و الشيعة و توسيع نطاق   

  . العداوات و الخصومات بينهما

ديرة ة الج اه ه النقط ذاک، و   يبالانتب ذه القضايا آن دين، أدرک ه ال ال يّد جم أن الس

د    ی تحدي لکنّه للحصول علی الفرصة الملائمة للتقريب بين المسلمين، لم يکن ملحّاً عل

  . مذهبه الخاصّ و إبراز عقيدته الدينيّة
ة ف   ه الدينيّ راز عقيدت ی إب دين عل ال ال اح جم دمُ إلح ا ع ه ف يربّم ا يرحلات اء الع لم أح

ذاک، للتغلغل    يّهذا المال، يرتبط بسياسة و منهجه السياس يو بروز الشبهات ف ياسلام آن
ا، لک        يف عبيّة الواسعة بينه ع بالش نجح ف   يساحة الشعوب الإسلامية و التمتّ الحصول   يي

ع،   علی الأغراض الدينية و الاجتماعية من أجل تطبيق الوحدة الإسلامية علی أرض الواق

                                                
  .٢٧٢، ص )ترجمه(عروةالوثقی . 1
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 ...سبل الوصول إلی الوحده الإسلامية ٧٠

 

ة و ر الحري د  و نش ن أي تخلّص م تعمار، و ال ت الاس انوا   يکب ذين ک تعمار ال لاء الاس عم
  .يوسعون نطاق النّعرات الطائفيّة

دوّ الرئيس   د         يکانت بريطانيا آنذاک الع ذا الأمر و ق اً ه يدنا عالم ان س للإسلام، و ک
راراً ف      ذه القضية م ه   يعبّر عن ه ه و کتابات ين الشيعة و      . أقوال ات ب د الخلاف ر تزاي إث

يعيّة،          السنة ه الش راق أن يخفی عقيدت ران و الع دّاً خارج إي ذِراً ج دين ح ، کان جمال ال
  ١.لايستطيع العدوّ أن يحول دون نفوذه بين أهل السنة يلک

دين ف    ال ال يد جم ط الس م يخ دة     يل اه الوح واتٍ باتّج ول خط ل و الق الين العم المج
  . ، جنباً لسائر النشاطات الثقافية»عروة الوثقی«الإسلامية، بل عکف علی نشر مجلة 

ول  ائ«حسب ق يس »يمحيط طباطب الات رئ وثقی خاصة مق روة ال ة الع دلّ مجل ، ت
ی الوحدة الإسلامية    ذه ا . التحرير علی خطّة سيد جمال الدين للوصول إل  يلخطة ه  ه

د الفکر   ی الأرض      يخطّه فکرية منظّمة من أجل التمهي ق الوحدة الإسلامية عل لتطبي
  ٢.الواقع

ظلّ معرفته بمؤامرات الاستعمار الرامية إلی خلق  يف يفی الواقع، هذا العالم الواع
ی مخاطر دسائس      ه عل الخلافات بين الشيعة و السنة، و توسيع نطاقها، و بسبب تعرف

تعمرين ف  لام  يالمس الم الإس ين    يالع دة ب ی الوح ة إل تراتيجية هادف يط اس ام بتخط ، ق
نة  يعةو الس ا       . الش ق إنّ لمين لا تتحق ين المس ده ب ه أنّ الوح لَّ التنبّ دين ک ال ال ه جم تنبّ

ؤد  يبواسطة تبيين الأسس و القيم و القضايا المشترکة الت  ی مصالح مشترکة و     يت إل
  . لتلاحمتحقق التضامن و ا يتلعل دوراً هامّاً ف

ؤد        تها ت ين الشيعة و السنة و دراس ی   يجذير بالذکر أنّ کثرة القضايا المشترکة ب إل
ين الأهداف   . إقرار الصلات الوثيقة بين المسلمين و احباط مؤامرات الاستعمار إنّ تبي

ی     اد الت المشترکة و تقليل الخلافات بين المسلمين الشيعة و السنة، يستلزم دراسة الأبع
  . تندرج تحت عنوان الأهداف الرئيسية

ه ف ذلک لانيکر أنّ ا  يک ين الأوس ا ب د و رواجه دم العقائ لّ تق ة فظ الم  يط الديني الع

                                                
  .٧٣، ص ١٣٥٧، ي، محمدرضا، بيدارگران اقاليم قبله، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلاميحکيم. 1
  .٩٩، ص ، همان کتابيطباطباي. 2



  
دد 
الع

ة، 
لامي

لاس
ة ا
ار
ض
لح
ق ا
آفا

»
ون
شر
الع

و 
س 
خام
ال

«
ف 
صي

و 
ع 
ربي

 ،
١٣
٨٩

. ه 
 ش

 ٧١  السيد علاء الدين شاهرخی

 

ذ  -من أواسط القرن التاسع عشر فصاعداً يالإسلام دين دوراً      يال ال ال يد جم لعب الس
ن     –رئيسياً فيه  ين أهل الس دم       ضعف الحواجز ب ذا التق د ه يئاً و مهّ يئاً فش ة و الشيعة ش

  . الأرضّية للتواصل المتبادل بين الحرکات و التيّارات المختلفه
ل        يوحدة المسلمين ه أن فکرة» عنايت«يری  ادة الأوائ م أسس نشاطات الق من أه

دآباد       دين أس ال ال يد جم يما الس دّد لا س ان   يمن الجيل الإسلامی المج  يالمشهور بالأفغ
ده  ) م١٨٩٧ت ( د عب ة ف    ). م ١٩٠٥ت (و محم ة متين اموا أدلّ م أق دة   يه بيل وح س

اره و     أثر تن يأسدآباد يکانت الاتجاهات الفکرية لد. الشعية و السنة دن أفک اً ل قاً مع اس
  ١.يو السنّ يالتراث الشيع يآراءه تر سّخت ف

ددة ف  ائق المتع رائن و الوث ار    يإنّ الق لام و کب يهم الس ة المعصومين عل اة الأئم حي
علماء الشيعة الذين کانوا يدعون إلی الوحدة و يحذرون عن الخلافات، مهّدت أرضية  

ام الصادق   علی س. يمناسبة لتطبيق هذا الهدف الرئيس بيل المثال نری بين تلامذة الإم
اء أهل السنة    ) ع( اء        . وجوهاً من أعظم فقه دين و الفقه ار رجال ال ا کب د ذلک خط بع

يخ الطوس    د و الش يخ المفي هورون کالش وات    يالمش رين خط يد مرتضی و آخ و الس
اب     يشاسعة ف  بيل، کت ذا الس ة     يللشيخ الطوس  » الانحلاف «ه ی کيفي اهدٍ عل ر ش ، خي
رة ار ف  فک يعة الکب اء الش ی    يزعم رّق أل ريين، يتط امس الهج ع و الخ رنين الراب الق

نهج الفقه      ياً حول الم دور أساس  يموضوع النعرات الطائفية بين أهل الشيعة و السنة ي
  . لأستنباط الأحکام

ة و المسلمين إلی الوحد –ظلّ تبيين الأهداف المشترکة  يف -دعا السيّد جمال الدين، 
ت ة المس ائلاً  مکافح ات ق دواة و الخصومة و الخلاف ن الع اد ع ت : عمرين و الابتع عمي

ق و             يعين ر مساعدة لسعادة الخل م تکن خي دی إن ل اداالله، و شلّت ي ر عب ر خي إن لم ت
ذهب  يکسرت قدم ذا مشرب  يإن لم تخط لنجاة الأمة المحمدية، هذا م ، أرجو أن  ي، و ه

  ٢الإيرانيين البؤساءيجتهد صاحب الجلالة بقدر القتدار، لسعادة 
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  :و الوعی الدينی ةالإسلامي ةفی ظلّ إحياء الهوي ةالوحد
يد        يالدين يالوع لمين من منظار الس ين المس هو من السبل المؤثرة للغاية للتقريب ب

لمين، أوجد    . جمال الدين ين المس علی هذا الأساس، فإنّ توسيع نطاق الجهل و الغفلة ب
لام لل  داء الإس اً خاصة لأع دة   ظروف ة م اتهم و إطال ی مصادرهم و امکانيّ يطرة عل س

  .أراضيهم، و بثّ الفرقة بين شعوب البلاد الإسلامية يتواجدهم ف
ة و شيوع العصيبات القشرية      يف هذه الظروف رغم ظهور بعض الاتجاهات الديني

دا من    . بين المسلمين، قلما يوجد أشخاص يبحثون عن التفسير الصحيح عن الدّين ا ب م
  . بين الناس، کثيراً ما يظهر حقيقة من حقائق الدّين فقط لا کلّ حقائقة الإسلام

ات   . يّعلی جميع النّاس أن يتجّهوا نحو الإسلام المحمد وا الخراف الأصيل، لکن يزيل
ه    حيحة عن ر الص ات غي ل و الانطباع بيات و   . و الأباطي يد أنّ العص ری الس ي

  .أحکام الإسلام العالم لا تمتّ بصلّ إلی يالفوضويات الشائعة ف
رّ       ينّبئهم م ی شرائع الإسلام، س هناک قوانين و أحکام أضافها المفسّرون الجهلاء إل

  ١.الزمان بانسبة إلی إخطائهم السّالفة
ة الت   يف ذه الجماع ل ه دة  يمقاب ع  يف –بعي وع  –الواق ن ال دين يع ة و الهوي يال

ری ف   ة أخ اک جماع لامية، هن لام  يالإس ع الإس س   يالمجتم ا نف نّ  له رض، ولک الم
  . قضيّتها تختلف عنها تماماً

ة و           ة و التاريخي يم التراثي ة و يرفضون الق ة الغربي دون الغرب و الثقاف ذين يقلّ هم ال
  . المميّزات الوطنية

ما  –کما يزعمون  – يالمصابون بالاستحالة الثقافية، أو بتعبير آخر الجليل الحواثو

ا ه   ذلک   ثقاف  يکانوا يعلمون أن جذورهم و أصولهم إلی أين تنسب و م ويّتهم؟ ل ة و ه

  .يتبعون الأجانب مقلّدين

وع  يقد وقعت کلّ جماعة ف و  يفخّ مخطّطات الاستعمار، هؤلاء بحاجة ماسّة ألی ال

ة ة الحقيقي اس لا . اللصحوة الديني ع الن ة جمي ی توعي دين إل ال ال يّد جم ادر الس ذلک ب ل

دعو        س ان ي ا ک ة کم ه المنبّه ادة و أقلام ة الح ة الناري اعتين بخطالبات اتين الجم يما ه

                                                
  .٢٠٨، همان کتاب، ص يواثق. 1
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وع  ی الصحوة و ال لمين إل مٌ   يالمس ة س ة الغربي أن الثقاف الغرب ب رمين ب ذّر المغ ، يح

  .زعافٍ بلاشکّ
د الأرضية و        وم و الصناعات من الغرب بتمهي يری جمال الدين أنّه لابدّ تؤخذ العل

ة ة التامّ اطبين لک  يينبغ. بالدق ام بالمخ عورين ف  يالاهتم وا لا ش ة ف يلا يقع  يمهلک
تعمار دها الاس ة يري واب  . مهلک تح أب ی ف ون عل ذين يعزم ين ال د المقّف ان ينتق ذلک ک ل

  :البلاد أمام العلوم الغربية و ضاعاته انتقاداً شديداً قائلاً
ذ  تطعم رضيعتها من الط   يهؤلاء الأفراد يشبهون الأمّ الحمقاء الت« ام ال تهيه   يع تش
افتهم   يهؤلاء المثقفون ف. نفسها، بينما الرضيع لا يشرب إلّا لبن أمّه يه ظلّ تطوير ثق

ذ       اب ال راد شعبهم، يشبهون الب ين أف زّق شمل       يو حضارتهم ب ه و يم دو من دخل الع ي
المجتمع   يالحقيقة يمهّد هؤلاء المثقفون، الأرضية لتغلغل العدوّ ف يف. الأمة الإسلامية

لامالإ وعظ الإصلاح  يف يس ر و ال ل الخي وب أه لامية و  . ث ة الإس وقون الأم م يس ه
  ١»!ةما أقبح هذه العاقب. شعوبهم إلی الفناء و الزّوال

ة الشريفة     ی الآي ا   " کثيراً ما کانت دعوة السيّد جمال الدين مبنيّة عل ر م إنّ االله لايغّي
  ٣.مين، و خطاباً بجميع المسل٢"بقوم حتی يغّيروا ما بأنفسهم

دين ف    ال ال دّث جم ة         ييتح ين الأم دة ب ادة الوح رورة إع ن ض وثقی ع روة ال الع
لامية ديه ٤.الإس ن الب دة ف يّم ذه الوح ی ه ول عل ن الحص ه يمک اليم  يأنّ لّ التع ظ

ة الإسلامية ی الهويّ ودة إل دمٌ . الإسلامية و الع اهرة ع فه إزاء ظ يّد عن أس أعرب الس
  :الإقبال علی الهوية الأصلية و بروز ظاهرة التغرب قائلاً

وا من    يعزم عدد غير قليل من المثقّفين المتخرّجين ف« الخارج علی تطبيق ما تعلّم
. البلاد يهذا الأمر إلی تغيير الأسس الأخلاقية ف إدّی. وطنهم يالعلوم و الصناعات، ف

رل و استخدام      يهم غيروا کلّ ش دبير المت داء، و ت ام، و الارت ء حتی کيفية تناول الطع

                                                
  .٨٨ص ) ترجمه(عروةالوثقی . 1
  .٢، آيه ١٣قرآن کريم، سوره . 2
  .١٧٦، ص ١٣٣٧، تهران، ي، آراء و معتقدات سيد جمال الدين افغانيچهار ده يمدرس. 3
وس،             . ٤ ران، ت ه ابوالقاسم سري، ته بش مشروطيت، ترجم د نقش روحانيت پيشرو در جن ، ١٣٥٩الگار، حام

  .٢٧٦ص 
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 ...سبل الوصول إلی الوحده الإسلامية ٧٤

 

ة لک   لّ الحاول اولو ک ة و ح رون    يالأدوات المترلي انوا يفتخ يّن و ک تبقوا الأوُروبي يس
اس  ة     الحق يف . بأعمالهم و تصرفاتهم و يباهون بها أمام الن رواتهم الوطني لوا ث ة أرس يق

  ١.»إلی هذه الدّول بتصرفاتهم هذه و کانوا يأتون بأشياء تجميلية لا فائدة منها

  :الاستنتاج
ع   ية للمجتم ة الرئيس دة، المؤلف کل الوح د ال   . تشّ رّين أنّ العه ن المفک ر م ری کثي ي

ة و الخ      يذهب اً بالوحدة الإسلامية، و الآن تعلب الفرق ات دوراً  للمسلمين کان رهين لاف
ارزاً ف  داء        يب ب و أع لمين، لأنّ الأجان ين المس اط ب عف و الإنحط راق و الض الإفت

  .ظلّ ضعفه و هوانه يف يالإسلام استطاعوا أن يسيطورا علی العالم الإسلام
ی التضامن الإسلام  دوا للوصول إل اً أن يجته لمين جميع ی المس ن  يّعل تخلّص م لل

ة    م من ورث ا ف     . الجروب الصليبيّة   مخالب الشياطين الذين ه قّ ألّ ذا الهدف لايتحق  يه
  . ظلّ تبيين القضايا و الآمال المشترکة علی وفق القرآن و السنة

الم       يکان السيّد جمال اليدن يعيش ف ی الع وان و الانحطاط عل ذّل و اله عصرٍ ساد ال
وا    يالأراض يو أنسب الإستعمار أظفاره و مخالبه ف يالإسلام رد الإسلامية لنهب الم

لّ إن يضلّل    . الطبيعية و مصادرها و ممتلکاتها دّ ک إضافة علی هذا کان الإستعمار يج
  .يّأفکار المسلمين و آراءهم و يخلّ بآراءالإسلام الحيو

د        حاب الأي ن أص ام ع اط اللّث ذّة أم ية ف و شخص دين ه ال ال يد جم ة و  يالس الملوّث
لمي ين المس ات ب ذور الخلاف ثّ ب ی ب ة إل اتهم الرامي راز بعض آراء أهل مخططّ ن و إب

  . السنة و الشيعة لخلق العداوة و البغضاء بينهم
لّ        ي ظ دة، ف اق و الوح و الإتف وجيهم نح لمين و ت اظ المس زم بإيق ر الملت ذا المفکّ ام ه ق

امي ه الس ق بهدف ه العمي ة و إيمان م القوي ی . إرادته ی المحافظة عل لمين إل ا المس ذلک دع ل
ي   ي ضوء تبي لامية، ف دة الإس ابقة   الوح ام بس لمين و الإهتم ين المس ترکة ب اد المش ن الإبع

تعمار في     الحضارة الإسلامية الساطعة و أحياء الهوية الأسلامية و الکشف عن دور الإس
  .خلق الختلافات و استغلالها

                                                
  .٩٠عروةالوثقی، ص . ٥
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 ٧٥  السيد علاء الدين شاهرخی
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